
عــراجين الكرامــة.. عنــدما يتفــوق المجتمــع
على السلطة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تتغزل الأشعار باسم جمنة وتتغنى بسحر كثبانها الرملية وعراجينها العسلية الممتدى على قدر رحابة
ية التونسية، تميز مواطنوها صدر سكانها وحسن ضيافتهم. وبقدر تفرد جمنة بين واحات الجمهور
بأن أثبتوا أن الأفعال أبلغ من الأقوال، وبأن التواكل ليس من شيم من اعتاد افتراش الرمل تحت

جذوع النخيل.

وجمنة هي بلدة تابعة لولاية قبلي جنوب البلاد، تقع على الطريق الرابط بين ولاية قبلي ومدينة دوز
التاريخية، لا يكاد عدد سكانها يتجاوز  حسب آخر الإحصائيات سنة ، لها تاريخ يمتد
إلى لآلاف السنين، حيث يربط الجمنيون قصة تأسيس بلدتهم بالصحابي المقداد بن الأسود الكندي،
ويربطون تاريخ ازدهارها بقدوم جدهم “سيدي عبد الله الحاج” إلى مدينة نفزاوة في منتصف القرن
الثـاني للهجـرة، الـذي دعـا الله أن أن يـرزق أهلهـا مـاء طـاهرا قـائلا “جمـي ببركـة الله”، فاسـتجاب الله

دعاءه وأصبح ماء البلدة طاهرة وأصبح اسمها “جمنة”.

وعقب الثورة التونسية، وفي حين توجهت الأضواء إلى مناطق التجمهر والمظاهرات، كانت بلدة جمنة
يــدا مــن نــوعه، وذلــك بمنــأى عــن جميــع الاعتبــارات تعيــش تحركــا مجتمعيــا ديمقراطيــا تشاركيــا فر
السياســية والتــدخلات الخارجيــة. وفي حــال حللــت ضيفــا علــى أهــالي جمنــة، ســتجد أنهــم يتحــدثون
بحماس عن تجربتهم الفريدة في استرجاع أراضيهم بأنفسهم واستراتيجياتهم المدروسة لاستغلالها
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ونسيان أزمتهم التي امتدت على فترة تقارب القرن من الزمن.

يخية للأزمة الجذور التار

وتعود أصول أزمة أهالي جمنة إلى عشرينات القرن الماضي، عندما عمد المسُتعمِر الفرنسي إلى إنشاء
ية والفلاحية للجنوب التونسي” والإستيلاء على أراضي الفلاحين في جمنة واستغلالها “الشركة التجار
لعقــود مــن الزمــن، ليلقــى كــل مــن يعــارض هــذا التمــشي الســجن والتعذيــب مــن طــرف الســلطات
 ــار/ مــايو ــزراعي للمســتعمر في  أي ــذاك. وعقــب اســتقلال تــونس والجلاء ال ية آن الاســتعمار
وتوجه الحكومة نحو إعادة الأمور إلى نصابها، تمكن أصحاب الأراضي المنهوبة في جمنة من استرداد
ممتلكاتهم مقابل دفع مبلغ  ألف دينار ( دولار)، وهو ما يمثل نصف المبلغ المتفق عليه

مع الحكومة حديثة العهد آنذاك.

بعد إفلاس الشركة التونسية التي كانت تستغل أراضيهم لعقود، تواصل
حرمان أهالي جمنة من حقوقهم

على ضوء هذه الصفقة، قامت السلطة باعتماد المبالغ التي تحصلت عليها من الفلاحين في مشاريع
جهوية تنموية تهدف لخدمة اقتصاد الولاية، عوضا عن استثمارها في تحسين البنية التحتية للبلدة
أو تطوير الواحات وتحسينها. ثم في منتصف السبعينات، فرطت الحكومة في هذه الأراضي لصالح
الشركة التونسية لصناعة الحليب، وهنا يدعي فلاحو جمنة أنهم تعرضو للخداع من قبل السلطة

أولا، ثم باتت تتلقفهم أمواج التحيل من كل حدب وصوب.

وحتى بعد إفلاس الشركة التونسية التي كانت تستغل أراضيهم لعقود، تواصل حرمان أهالي جمنة
ين مــن حقــوقهم، حيــث عمــدت الســلطة ســنة  إلى تــأجير الواحــات كثيفــة الإنتــاج إلى مســتثمرَ
اثنين مقابل مبلغ مالي ضئيل جدا في إطار صفقة سياسية، وهكذا لم يبقى أمام جمنة سوى التحرك

الاجتماعي للدفاع عن حقوقهم.

تحرك شعبي لاسترداد الحق المنهوب

يــن في الثــاني عــشر مــن شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة ، وقبيــل فــرار الرئيــس التــونسي ز
العابــدين بــن علــي مــن جحافــل المحتجين وتخليــه عــن دفــة قيــادة البلاد، بــدأت مطــالب استرجــاع
الأراض التي نُهبت من طرف المستعمر الفرنسي والدولة التونسية وبعض المستثمرين غير القانونيين
توالياً، ليتوجهوا لإجراء اعتصام مفتوح دام  يوما على أرض تقع قبالة الواحات المراد استرجاعها

في انتظار صدور القرار الحاسم في قضيتهم.

لم يعمـد معتصـمو جمنـة إلى عمليـات تخريـب وإفسـاد وترهيـب للحكومـة، بـل حرصـوا علـى أن تكـون
مبادرتهم سلمية وشعاراتهم موجهة لمطالب جلية مثل: “لا تفريط في القضية” و”استقلال القضاء
يـاء إلى مشـاريع تنمويـة يـاء”، طـامحين إلى تحويـل خـيرات جمنـة مـن حسابـات الأثر يرفـض ظلـم الأثر



تعود بالفائدة على المنطقة وتُنصف أهاليها.

جمعية حماية واحات جمنة .. اللبنة الأولى في صرح تجربة غير مسبوقة

أنشـأ أهـالي جمنـة “جمعيـة حمايـة واحـات جمنـة”، لتكـون الخطـوة الأولى نحـو إضفـاء طـابع رسـمي
على تحركهم الموحد ضد المظلمة التي يعانون منها. ونظرا لكون أنشطتها تهدف إلى تحقيق الفائدة

القصوى لصالح القرية، عملت الجمعية على استغلال واحات جمنة بالنيابة عن أهالي المدينة.

رئيـس جمعيـة حمايـة واحـات جمنـة الطـاهر الطـاهري خلال أحـد الاحتجاجـات ضـد تـدخل السـلطة
لافتكاك واحات القرية

وبحلول موعد تلقيح النخيل في واحات جمنة، وهي عملية بسيطة تتطلب نقل حبوب اللقاح من
ذكور النخيل إلى إناثها لإتمام عملية الإخصاب وتكوين الثمار، قام الأهالي الرابضين قبالة الواحات
من خلال الجمعية ورئيسها الطاهر الطاهري، بتنظيم حملة لجمع التبرعات لتمويل عمليات تلقيح
أشجــار النخيــل، فامتــدت السواعــد لجمــع التبرعــات مــن الأهــالي أنفســهم وتجــار التمــور في المنطقــة

والاقتراض جمعيات أخرى في جمنة.

تكدست الأموال داخل صناديق التبرعات والهبات والقروض، فبادر أعضاء الجمعية إلى احتسابها
ليجـدوا أنهـا كافيـة ليبـاشروا بوضـع استراتيجيـة لتلقيـح أشجـار النخيـل البـالغ عـددها  ألـف نخلـة.
وبقـدر مـا قـد يبـدو هـذا العـدد كـبيرا، إلا أن مثـابرة أهـالي جمنـة وسـعيهم الـدءوب لقيـادة إحـدى أبـرز
المبادرات التشاركية في البلاد سمح لهم بتلقيح النخيل في الوقت المناسب، تاركين زمام الأمور للطبيعة

الأم لتنتج لهم محصولا طال انتظاره.

ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن جمعيـة حمايـة واحـات جمنـة لم تكـن تتصرف في كامـل الأراضي التابعـة



للدولة في القرية، حيث كانت تستأثر بحوالي  هكتارا ( فدان) من الأراضي التي كانت تمتد
علـى مساحـة  هكتـار ( فـدان)، لكنهـا اعتمـدت هـذه الأراضي كانطلاقـة فعليـة لعملهـا نحـو
إنجاح مبادرة الأهالي. وحملت الجمعية على عاتقها مسؤولية تحويل آمال وتطلعات مواطني جمنة

إلى واقع ومنوال يحتذى به.

جني محصول تمور واحات جمنة.

الأرقام لا تكذب

منـذ سـنة ، لم تكـن تكلفـة تـأجير النخلـة الواحـدة تتجـاوز ربـع دولار في السـنة الواحـدة، وهـو مـا
اعتبره رئيس الجمعية والأستاذ المتقاعد، الطاهر الطاهري، استغلالا مجحفا لثروات جمنة ومبلغا لا
يعكس الواقع، حيث يمكن لإنتاج النخلة الواحدة أن تتجاوز قيمته  دولار سنويا. وتفيد هذه
الأرقام بأن المرابيح كانت تصب في جيوب المستثمرين ولا تعود بالنفع على أهالي جمنة، وهو ما أدى

إلى تدارك الأمر وتكاتف الجهود من أجل تحويل وجهة هذه المرابيح.

في ظل الآراء المتضاربة حول الاستراتيجية المثلى التي يجدر بهم اتباعها، اقترح بعض الفلاحين قسمة
الأراضي في مــا بينهــم واســتغلالها علــى نحــو فــردي، لكــن الجمعيــة لم تجــد بــدا لذلــك، وعملــت علــى
إقناعهم بأن ما بدأوه معا يجب أن ينتهي كما بدأ، أي باعتباره مشروعا اشتراكيا تضامنيا بين جميع
الأهالي، مع تسيير أعضاء الجمعية لجميع العمليات المتعلقة بالإنتاج والبيع والصيانة بصفة تطوعية



ودون تلقي أي مبلغ مالي.

وأسفر هذا التعاون الناجع عن محصول وفير من التمور، فضلا عن تشغيل حوالي  عامل بعد
أن كان عدد العمال لا يتجاوز  عاملا مسؤولين عن عمليات الري فقط، وهو ما قاد الجهة إلى
تحقيق انتعاشة فورية ساهمت في تمويل المشاريع التي تُعنى بتحسين البنية التحتية في البلاد. وبعد
أن كان أهالي جمنة ينادون بتحسين المستشفى المحلي، باتوا قادرين على تزويده بتجهيزات عصرية

وتجديده، فضلا عن تحسين بعض الطرقات ومساعدة بعض العائلات الفقيرة.

يمكن القول إن الدقلة (تمور المنطقة) باتت وقود الإصلاح في قرية عانت بشكل كبير مع إيجاد الموارد
القادرة على تمويل أحلام أهاليها ودفعهم لتحقيقها على أرض الواقع. ويبدو أن جمنة كانت مثل
من اكتشف النفط للمرة الأولى، حيث تمكن الأهالي من توظيف أموال الذهب العسلي اللون في
تمويل العديد من المشاريع مثل تجهيز مدرسة القرية بوحدة رعاية صحية وقاعة مطالعة والعديد
من القاعات الإضافية، كما نالت الجمعيات المحلية نصيبها من الأموال لتشهد القرية نشاطا ثقافيا

واجتماعيا لم يسبق له مثيل.

كلما ازدادت الأصفار في مداخيل واحات جمنة، تزايدت أطماع المتربصين بها،
وهو ما جعل جمعية حماية واحات جمنة تر تحت ضغط كبير من أجل

الحفاظ على مسارها التنموي

بلغت التجربة التشاركية في جمنة عامها الثالث، وجلبت إليها أنظار الحكومة التونسية التي ما لبثت
كثر واحات البلاد التونسية إنتاجية، تعمل على استعادة واحات جمنة بعد أن أمست واحدة من أ
لاسيما وأن إنتاجها بات يتجاوز مبلغ مليون دينار في السنة الواحدة ( ألف دولار)، بعد أن كانت
الضيعة تدر  ألف دينار ( ألف دولار) في أفضل مواسمها في السابق، وهو ما أسال لعاب

يع الناجحة. الأطراف التي اعتادت فرض سيطرتها المطلقة على المشار

حرب أهالي جمنة مع السلطة

كلما ازدادت الأصفار في مداخيل واحات جمنة، تزايدت أطماع المتربصين بها، وهو ما جعل جمعية
حماية واحات جمنة تر تحت ضغط كبير من أجل الحفاظ على مسارها التنموي. ويرجع نجاح
تجربة الاقتصاد التشاركي في القرية التونسية إلى صمود المشرفين عليها في وجه السلطة التي اعتبرت
ما قاموا به تعديا على سيادتها، فضلا عن إعدادها لترسانة من القوانين التي جعلت من استغلال

مواطني جمنة للواحات قضية رأي عام في تونس.

وعلى الرغم من شراسة المعركة بين السلطة وأهالي جمنة، لم تتمكن السلطة من وأد تجربة جمنة
كتجربة اجتماعية فريدة من نوعها، حيث صمدوا ضد جميع المحاولات التي تسعى لترهيبهم، والتي

كثر جدية وحدة في قادم السنوات. ستتخذ منحى أ



وبشكل عام، تزامنت وطأة الضغوطات التي سلطتها السلطة على تجربة جمنة بالتزامن مع نموها
ــة، الــتي كــانت أحزابهــا الحاكمــة ــة للدول ي ــا مبهــرا بمنــأى عــن الســلطة المركز واكتسابهــا ثقلا اقتصادي

منزعجة بشكل كبير من تجربة الجمنيين الفريدة.



بيان أعضاء حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب التونسي ضد استغلال واحات جمنة

في  أيلول/ سبتمبر ، أصدرت الدولة التونسية أمرا قضائيا يمنع إقامة مزاد عمومي لبيع
محصـول التمـور الـذي جمعـه أهـالي جمنـة، ليكـون لهـم مـا أرادوا وليفـوزوا بإحـدى المعـارك في حربهـم
على تجربة الجمنيين الاشتراكية. ومن جهتها، عملت جمعية حماية واحات جمنة على إثارة قضيتها
وحث التونسيين على دعمهم، ليحظوا بتأييد العديد من السياسيين والإعلاميين في البلاد، على غرار
أعضاء مجلس النواب التونسي، سامية عبو والنائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والذي
كتوبر  يند ضمن مساعيه صرح أن حضوره للمزاد العمومي الذي أقُيم في  تشرين الأول/ أ

لمساندة هذه التجربة الناجحة وإيجاد حل قانوني وواقعي يرضي جميع الأطراف.

فـور إجـراء المـزاد العمـومي للمـرة الثانيـة وبيـع المحصـول مقابـل . مليـون دينـار تـونسي ( ألـف
دولار)، حســب مــا صرح بــه أمين أمــوال جمعيــة حمايــة واحــات جمنــة، علــي حمــزة، ارتــأت الســلطة
التصــعيد وقــامت بتجميــد الحسابــات البنكيــة الخاصــة بالتــاجر الــذي اشــترى المحصــول، فضلا عــن
حساب جمعية حماية واحات جمنة نظير إشرافها على المزاد، وهو ما مثل بداية مرحلة جديدة من

الصراع بين الطرفين.

 كتوبر  ندوة صحفية بالعاصمة تونس لمساندة تجربة أهالي جمنة بتاريخ  تشرين الأول/ أ

ير أملاك الدولة تحركت العديد من الأطراف على خلفية نجاح المزاد العمومي في جمنة، على غرار وز
يـة آنـذاك، مـبروك كورشيـد، الـذي اضطلـع بالتصـدي لمحـاولات أهـالي الجهـة لإنجـاح والشـؤون العقار
تجربتهـم، كمـا عمـد العديـد مـن السياسـيين البـارزين التـابعين لحـزب نـداء تـونس باسـتنكار تصرفـات
جمعيــة حمايــة واحــات جمنــة والقــول إنهــا “اعتــداء فاضــح علــى أملاك الدولــة والشعــب”، ضــاربين

يع التنموية التي انبثقت عن هذا “الاعتداء”. بعرض الحائط جميع المشار



 احتجاج جمعية “حماية واحات جمنة” على قرار وزارة المالية بتجميد حساباتها البنكية  تشرين
. كتوبر الأول/ أ

انتصار غير مكتمل

في ظـل تعنـت السـلطة وسـعي الكثـير مـن السياسـيين للإطاحـة بمبـادرة أهـالي جمنـة، اعتمـد أعضـاء
جمعيــة حمايــة واحــات جمنــة عــرض قضيتهــم لــدى وزارة الفلاحــة، والــتي قــابلت مســاعي الطــاهر
الطــاهري بالتعامــل الجــدي، ليقــود ذلــك إلى انفــراج جــزئي أعقبــه اتفــاق بــالنظر بصــفة جديــة في حــل
يــل  إلى عقــد جــذري يساعــد علــى تلافي آثــار هــذه الأزمــة. وتوصــلت الــوزارة في شهــر نيســان/ أبر
اتفــاق مبــدئي مــع الجمعيــة، والــذي ينــص علــى إنشــاء شركــة جديــدة تحــل محــل الجمعيــة وتعمــل

بالشراكة مع ممثلين عن الحكومة التونسية على تسيير الضيعة لمدة  سنة قادمة.

يــد تطــوير اعتمــادا علــى الاتفــاق الأولي بينهــم وبين الحكومــة التونســية، عمــل أهــالي جمنــة علــى مز
الواحـات وغراسـة  نخلـة جديـدة، فضلا عـن تنظيـم الضيعـة وصـيانتها بشكـل مثـالي، وهـو مـا
. مبلغ  انعكس بالإيجاب على المحصول السنوي للتمور، حيث بلغ ثمن محصول سنة
مليـون دينـار، أي مـا يعـادل  ألـف دولار أمريـكي، وذلـك في ظـل معارضـة بعـض الأطـراف للمـزاد

العمومي كما جرت العادة.



. تشرين الثاني/ نوفمبر  ،المزاد العمومي لبيع محصول تمور واحات جمنة 

استمرت عجلة الإصلاح في جمنة بالدوران مع استمرار نخيلها بمكافئة أهالي القرية على اهتمامهم
) مليون دينار . مبلغ  به وصيانتهم المستمرة، حيث بلغت قيمة بيع محصول سنة
ألف دولار)، لتتابع جمعية حماية واحات جمنة تحسين البنية التحتية للقرية والاهتمام بشؤونها في

ظل تهميش السلطة للمنطقة.

حتى يومنا هذا، لا يزال أهالي جمنة متحفظين على بعض البنود التي وردت في الاتفاق الذي جمعهم
يــع المرابيــح علــى العمــال وتحديــد عمرهــم، فضلا عــن بالحكومــة التونســية، لاســيما في مــا يتعلــق بتوز
العديـد مـن التعـديلات القانونيـة الأخـرى الـتي تتطلـب تكـاتف جهـود القـائمين علـى الواحـة وقبـولهم

بحشر المسؤولين الحكوميين لأنوفهم في طرق الإدارة.

لم يكتمــل حلــم أهــالي جمنــة بعــد، لكــن صــمود تجربتهــم في وجــه الســلطة دليــل علــى أنهــم قطعــوا
أشواطـــا طويلـــة في مسيرتهـــم الاســـتثنائية حـــتى الآن، كمـــا أن خفـــوت حـــدة الانتقـــادات مـــن طـــرف
المسؤولين الحكوميين يعد اعترافا بانتصارهم. وفي حين تغنى الشعراء قديما بنخيل جمنة وعراجينه
كـثر المبـادرات العسـلية، لعـل شعـراء المسـتقبل سـيتغنون بـإصرار مواطنيهـا ومثـابرتهم لإنجـاح إحـدى أ

إلهاما، ومن يدري لعل السلطة قد تعمل على تقنين هذه التجربة وتعميمها.
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